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لتكشفه فتقول يا رسول الله : هاتوا ابن صوريا لياق بحكم التوراة . ويعترف 
ابن صوريا بوجود حكم الرْجم فى التوراة . إذن هم رغبوا فى الاحنيال ٠‏ وأراد الله 
أن يثبت لرسوله صل الله عليه وسلم لوناًفى الإعلام عن هؤلاء المارقين على أحكام 
اش 0 الرسوق الى ٠‏ لم يقرأ ولم يكتب ء فمن الذى أخبره بالحكم 

الموجود بالتوراة ؟ 
أرسله » وإذا كانوا قد أرادوا البحث عن حكم مقف فالحق أراد 
بأ من أسباب الخزى الحم . 
0-0 


وعدم / 
© 4 


إذن أخيره 











(سررة لانيو 
وهذا دليل عل أن الرسول عندما حكم بغير مطلوب تيسيرهم . أعرضوا عن 
الحكم ٠‏ ول كانوا طالين للحكم بادوء ضى بده قبلا الحكم بالرجم كا له ع 
رسول الله . لكنهم غير مؤمنين حتى بتوراتهم . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


مسوام مه 






م 1 
عه شْبَدَآحَلَاتَحَهَدا سَوَأألكََا لاس وَأَحَسَّونِ 
/ يق تسا اومن لكر يمآ 


أَوَلَامَه يق هد مالكيزين أ 
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الهدى هو الطريق أو الدرب الوْصّل للغاية . وتان على الطريق أحقاب الليل 
والنبار . فالطريق مُظلم ليلاً » وقد تعترض السائر فيه عقبات ء أو قد لا يمثى 
السائر فى سواء السبيل أى وسط الطريق » فيقع فى حفرة أو يصطدم بحجر . 


ويوضح الحق هنا : لقد صنعت لكم الدرب وأثرته لكم حتي لا تصطدموا بثىم 
أو ثاق لكم عقبات ء ومثّل ذلك ف المنبج الذى جاء به موكب الرُسل كلهم . وقديها 
كان العالم مفككا , متناثر الجماعات ٠‏ فلا توجد مواصلات » وتعيش كل جماعة فى 
انعزال وشبه استقلال . فإن حصلت «داءات فى بفعة مانظل محصورة فى هذه 
البقعة » ويأق رسول ليعالج هذه الداءات . فهذا يعالج أمر عبادة الاصنام . وذلك 
يعالج مسألة الكيل والميزان » “وثالث يعالج الأمور المنظمة للحياة الزوجية عند 
اليهود . 

هذه الداءات كانت متعددة بتعدد الجهات ٠‏ وعندما أراد الحق سبحانه أن يبصر 
الناس بأسرار كونه رأ منها ما يقرب المسافات ويمنع المشقات لتلتقى الأمم . 
وعندما تلتقى الأمم لا يوجد فصل بين الداءات . فالداء الواحد يحصل فى الشرق 
لينتقل إلى الغرب . وكأن الداءات تتحد فى العالم أيضاً . 








إذن لا بد أن يحىء الرسول الجامع ليعالج الداءات كلها ء فيان صل الله عليه 
وسلم الجامع المانع . فإذا ما قال الحق : إنه أنزل التوراة فيها هدى ونور » فالإنجيل 
أيضاً فيه هدى ونور , وكل هدى ونور فى أى كتاب إما هو للداءات الموجودة فى البيئة 
النعزلة . مثال ذلك أن سيدنا إبراهيم كان موجوداً » ومعه فى الزمن نفسه سيدنا 
الوط . وها هوذا سيدنا موسى كان موجودا . وكذلك سيدنا شعيب © إذن كانت 
البُسل تتعاصر فى بعض الأحيان لآأن كلا متهم يعالج داء معينا . وهكذا كانت 
الرسالات تأق محدودة الزمان ومحدودة الكان . 


أما محمد صل الله عليه وسلم فقد بعثه الله للناس كافة بكل اجناسهم وتقوم عل 
منبجه الساعة 4 لذلك لم تعد الأرض فى حاجة إلى رسول آخر ؛ وصار من المنطقى 
أن يكون هو الرسول الخاتم . 


إنا اتزلنا التوراة فيها هدى وتور يحكم بها النبيون الذين أسلموا » لماذا إذن يأآق 





حم+ح 0+ ن»+ت.ت+ج.ت+ج توص ت ارت 
الحق بإسلام الأنبياء هنا ؟ جاء سبحانه بأمر إسلام الأنبياء تشريفا للإسلام لأنه جوهو 
منيج كل تى . 
إننا نجد الشعراء يتفنئون فى هذا المعنى : 





ماإن مدحث محمد يمقالتى 


والشاعر الآخر يقول : 


فالوا أبوالصقر من شيبان فلت لمحم 
كلا لعمرى رلكن منه شييان 


فالقبيلة بالنسبة لأبى الصقر هى التى تنتسب إليه وليس هو الذى ينتسب إليها . 


ويردف قائلا : 
وكم أب قد علا بابن ذرَا شرف 
كنا "هن مرسين الله عنيه 


إذن فالنبيون عندما يصفهم الحق بأنهم أسلموا , إثما يريد الحق أن يشرف 
الإسلام ب أسلموا فيادهم وزمامهم إلى الله لأنهم وجدوه الخير نم . وإسلام. 
التبين هو الإسلام بمعناه الكامل » أى هو الاتصياع لأوامر الله ٠‏ فكلم| فكر نبى منهم 
فى أن هناك شراً سيا له بسبب دعوته » أو أن يضطهده أحد . أو يجلو لأحدٍ أن 
يسىء إليه فهو يسلم أمره لله ؛ لأن الرسول منهم إنما يقول كلمة الحق ولا يبالى بما 
يحدث يعدها . 









ديحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا» وهم يحكمون بالتوراة بين الذين 
هادوا ٠.‏ أى من بهود . ركذلك يمحكم بها الربانيرن والأحبار . والرباق منسوب 
للرب ؛ أى أن كل تصرفاته منسوبة إلى الله . والأحبار هم العلياء حملة أوعية 
العلم » لكن هل ينفذونه أو لا ينفذونه فهذا شىء آخر . صحيح أن كل علم وعاءُ 





نح بحمحصص مص ص مص ص مح نصمص نح مح 0 
علم : لكن قد ينتفع هو بعلمه , وقد لا ينتفع . لكنه ينفل علمه إلى من ينتفع به - 
ولذلك يقول أحد العلياء : 


نخذ بعلمى ولاتركن إلى عمل 
وان الشبار ونخل العود للبار 


فلا تفل : إن هذا العالم يفول لنا كذا وكذا » ونراه ى تصرفاته عكس ما يقول » 
لآن عليك أن تأخذ ثمرة العلم , واترك العود للنار . ولكن عل العالم أن يكون أول 
من يمتثل ويطبق ما يقوله حتى لا يعذب ولا يدخل نحت قوله تعالى : « ييا الذين 
آمنوا لل تقرلرن مالا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » . 


والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله » وعرفنا أن التوراة فيها نور 
وهدى ويحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بالوسيلة التى طلب الله متهم أن 
يحفظوها » ويما طلبه رسوهم منهم أن يحفظوا هذه التوراة . وقال الحق : 
« استحفظوا » ولم يقل : ٠‏ حفظوا » ليبين لنا الفارق بين كل كتاب سابق للقرآن وبين 
القرآن , لأننا عرفنا أن كل رسول قد جاء بمعجزة تدل على أنه صادق البلاغ عن 
الله . 











ولكل الرسل من السابقين على رسول الله معجزة منفصلة عن المنبج » مثال ذلك 
سيدنا موبى فمعجزته العصا وفلق البحر. أما منهجه فهو التوراة . وسبدنا عيسى 
معجزته إبراء الاكمه والأبرص ٠‏ والمنيج الذى جاء به هو الإنجيل . أما سيدنا رسول 
الله فمعجزته هى عين منبجه ٠‏ وهى القرآن . وكان الأمر الموجود بالنسبة لكل 
رسول, مرتبطا بزمانه وجماعته ومحتاجا إلى معجزة مناسبة ومنيج مناسب ؛ لكن 
الرسول الذى أرسله الله إلى الناس جميعا وخائما للانبياء لا بد أن تظل معجزته عين 
منهجه بحيث يستطيع أى مسلم أن يقول حنى قيام الساعة : محمد رسول الله وهذه 
معجزته وهى عين منهجه . 


وسيظل القرآن معجزة ظاهرة إلى أن تقوم الساعة ؛ لان الله أرادها مختلفة عن 
المنامج والمعجزات . فالعجزات السابقة كانت كعود الثقاب الذى يشتعل مرة 








ايكذ 
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راحدة ؛ فمن رآهالحظة الاشتعال فالآمر بالنسبة إليه واضح ء أما من لم يره فهو لن 
أن يخبره من يصدة رقد استحفظ الله الربانيين والأحبار 
1 ب منهم أن يحفظرها » وكان هذا أمراً تكليفياً , والآمر التكليفى 
عُرضة لأن يُطاع وعٌرضة لآن يُعصى . واستحفظهم الله التوراة والإنجيل : 


ًا ويد > 
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وصار أمر المنيج منسياً . وليس على بالحم كثيراً ؛ لآن الأمر إذا توارد على البال 
واستفر دائما فى بؤرة الشعرر يظل فى الذهن ؛ لكن النسيان يأق عندما يكون الأمر 
بعيداً عن البال . 
والحق طلب منهم أن يحفظوا المتبج » ولكهم ‏ ماعدا النبيين- لم ينفذوا ٠‏ وكل 
أمر تكليفى يدخل فى دائرة الاختيار » ولذلك نجد أن الأحبار والربانيين قد نسوا » 
ومالم ينسوه كتموه . وأول مرحلة من مراحل عدم الحفظ أنهم نسوا . والمرحلة ألثانية. 
هى كتهان مالم ينسوه , والثالثة هى : مالم يكتموه حرّفوه ولووا به السنتهم . 
وباليتهم اقنصروا على هذه المراحل فقط » ولكتهم جاموا بأشياء وقالوا : هى من عند 
الله وهى ليست من عند الله 








مفو مدان عند أل 
( من الآبة 4/ سورة البقرة ). 
إذن فالحفظ منهم ل يتم ؛ لذلك ل يدع الله القرآن للحفظ بطريق التكليف ؛ لأنه 
سبحانه اخشير البشر من قبل ٠‏ ولأنه أراد القرآن معجزة باقية ؛ لذلك لم يكل الله 
سبحاته أمر حفظه إلى الخلق . ولكنه تكفل ‏ سبحانه - بأمر حفظ القرآن : 


2 


طاإِنَائنْ تلك لذ وَإنا, لفظرد ج » 








(سودة الحجر) 

ومصداق هذا النص ١‏ أن بعضاً من المسلمين أسرفوا على أنفسهم فى هجر منهج 
الإسلام ومنبج القرآن إلا أنك تجد عجباً فبمقدار بعدهم عن منبج الإسلام تطبيقاً 
يحافظون عل القرآن تحقيقاً القرآن بكل ألوان الكتابة وبكافة الأحجام , 
نهناك حجم ذهبى لنساء فى صدورهن . وحجم يوضع فى اليد » ربعد ذلك 
تمع كاري حركر رزور الساة عرد فاق رنود عراز ارا 00 
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نجد الكفرة أنفسهم يخترعون طريقة لكتابة القرآن فى صفحة واحدة . 
إذن فالله يُسخر لحفظ القرآن حتى من لم يكن مسلا . وتلك خراطر من الله . 
ن يبتعدون بسلوكهم عن المنيج لكنهم يرصدون المال الحفظ 
القرآن محققاً بألف وسيلة حفظ : الرجل يضع فى سبارته مصحفا » 











وفى حجرة نومه مصحفاً , وتد تكون المرأة سافرة وصدرها مكشوف ولكها تعلن 
مصحفاً ذهبياً . وهذا يثبت لنا أن حفظ القرآن ليس أمراً تكليفياً . بل هو إرادة 
الله 


فلو كان الأمر تكليفياً لكان نسيان القرآن وارداً ؛ لآن المسلمون ابتعدوا فى بعض 
أمورهم عنه كمنهج : ويناسب ذلك أن ينفصلوا عنه حفظاً . ولكن الأمر صار 
بالعكس . فعلى الرغم من بُعد المسلمين عن المنبج » لكن حفظ القرآن لا بقل 
أبداً . ومن العحبيب أن الكثيرين من المسرفين على أنفسهم » إن سمع واحد منهم أن 
شيئاً يمس المصحف ء يقيم الدنيا ويقمدها , فالمسألة ليست مسالته » ولكنها مسألة 
الحافظ جل شأنه . وإن حدث أى تحريف يسيرفى القرآن من أعداء الإسلام » نجد 
أمة الإسلام تقف وقفة رجل واحد . ولقد أراد بعض المدلسين أن يدسوا على القرآن 
ماليس فيه وجاموا إلى آية فى سورة الفتح وهى ! 

3 
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وقالوا : «محمد رسول الله صل الله عليه وسلم » وكأنهم يرغبون فى زيادة 
التكريم لرسول الله . فلا عرف المسلمون ذلك قامت ضجة وأحرقوا تلك 
المصاحف . ومنع المسلمون التحريف مها كان باب الدخول إليه . 








« فلا تخشوا الناس واخشون » والخشية : خوف متهم عمن نظن أنه قادر عل 
الضر . ولا أحد غير الله قادر على النفع والضر ؛ لذلك لا يصح أن يخاف الإنسان 
بن سواه ء أما أن نظن أن السلطان أو القربب منه قادر على الضر فهذا أمر غير 
صحيح » وليخش كل إنسان الحق سبحانه وهو جل وعلا نصحنا أن تكون الخشية 
منه كون سواه 


وإن غير أحد أحكام المنبج من أجل السلطان أو أقارب السلطان أو أصدقاء 





يكذ 
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السلطان فذلك عين الفاد . والآفات والشرور تاق من ذلك . بل قد لا يدرى 
السلطان شيئاً عن ذلك. وقد يتدخل قريب للسلطان دون علم السلطان ليطلب 
من العلراء تغبير بعض من المنبج ولا يستسلم له إلا الضعاف منهم , وقد فطن سيدنا 
عمر رضى الله عنه إلى هذا الأمر فقال : إن الفساد قد لا يأن من السلطان » ولكن 
من الذين حول السلطان . 





والخشية هنا تكون من غير الله » ولذلك كان سيدنا عمر يجمع أقاربه والملتفين 
حوله ويقول لهم : لقد اعتزمت أن أصدر كذا وكذا فوالذى نفى بيده من خالفنى 
منكم إلى شىء من هذا جعلث تكالاً للمسلمين . 


هذا هو أسلوب من أراد أن يخدم ويحكم ولا يحمل أوزاراً » وترى صور الفساد 
إغا جاءت نتيجة عغخالفة القاعدة الحكيمة : «فلا تخشوا الناس واخشون » . 


ريتابع الحن من بعد ذلك : « ولا تشتروا بآياق ثمناً قليلا » وثمن آبات الله مهما 
بولغ فى تفييمها فلن يتجاوز نفعه هذه الدنيا ؛ لان الدنيا - كما قلنا سابقا - لا تقاس 
بعمرها الحقيقى أى إلى أن يُننى الله البشر . وإنما دنيا كل حي نقاس بعمره فيها . 


فهب أن الحياة طالت لملايين الستين فيا تفع الفرد المحدود العمر هذه الملايين من 
السنين ؟ إذن فدنيا كل إنسان هى مقدار عمره فى الحياة . وعمر الفرد فى الدنيا له 
حد محدوه غير معروف لأحد غير الله » فلكل أجل كتاب . ولذلك تمد واحداً ب 
متوسط الأعمار وهو سبعون عاماً . ويختلف العمر من إنسان لآخر ٠‏ وقد يموت آخر 
عند الستين وثالث يموت فى الأربعين ورابع يموت فى الماثة : وخامس يموت وهو طفل 
رضيع , 


إذن فدنيا الفرد قد تكرن لحظة . ومادامت مسألة العمر لاايحكمها زمن 
ولا يمكمها سبب فهى -إذن- بإرادة الحق غيب . 





وأقضية الموت فى الوجود جعلها الله شائعة فى كل زمن ول يجعلها الحن بعد 
المبلاد .. بمعنى أن يولد الإنسان ليموت من بعد ذلك . لاء فقد يموت الكائن 





ايكذ 
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البشرى وهو جنين فى بطن أمه ؛ فهذا حمل يسقط من بعد ساعة ٠‏ وذاك حمل يسقط 
من بعد شهر أو شهور » وجعل الحق لنا ذلك لناخذ من الآمر الغيبى وهو اجنين فى 
البطن مراحلّ تكوينه . إنه يعطينا شكل الجنين بعد نصف ساعة من التكوين » 
ويعطينا شكل الجنين من بعد ساعة . وكل الأزمنة فى الحباة وا موت موجودة . وعندما 
نحلل تلك الاشكال نجد أمامنا كل أطوار اجنين » وكل أطوار الحياة ليكون ذلك 
اشنا ميا عن لاسي" اليد لشن اغمرا بق هته الديا 





ومادام الثمن الذى يأخذه المرتشون ليغيّروا آيات الله وأحكام سيتقعهم فى هذه 
الدنيا . وأعمارهم فى هذه الدنيا محدودة » كان عليهم أن يتذكروا أن حياتهم ردي 
قليلة بالنسبة لعمر الدنيا . وحتى يقوم الإنسان بعملية افتصادية لا بد أن يتعرّف إلى 
أن عمره حدود بقدر سنوات مجهولة بالنسبة له فى هذه الحياة ؛ وهو عمر محدود مهما 
طال . وإن قارنها الإنسان بالحياة فى العالم الآخر فسيجد أن عمره الدنيوى منبى » 
فإن قايضه بعمر غير منبى هو عمره فى الآخرة » فذلك هو الفوز العظيم ؛ لأن وجود 
الإنسان فى الدنيا مظنون » ووجود الإنسان بالنسبة للآخرة منيقن . ونعيم الفرد فى 
الدنيا هو على قدر إمكاناته ولوفى السلب . ونعيم الإنسان فى الآخرة ينسب إلى 
طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . 











إذن فأى صفنة تكرن هى الرابحة ؟ محدود مقابل غير محدود . ومظنون مقابل 
ن ٠‏ ونعيم على قدر مكنة وسلطان الفرد ولو بالسلب مقابل نعيم على قدر طلاقة 
قدرة الحق » أى صفقة هى الرابحة ؟ إذن فصفقة الدنيا قليلة بالنسبة لما وعد الله به 
المتقين . ومن بعد ذلك يقول الح : « ومن لم يحكم بما أنزل. الله فاولئك هم 
الكافرون » . 





ماذا يعنى الحكم يما أنزل الله ؟. 


تعلم أن الحن سبحانه وتعالى جعل لكل قضية تخالفة فى الكون حكياً » فإذا أردث 
أبها الإنسان أن تحكم فى أمرٍ فعليك أن تبحث عن جوهره بسلسلة تاريخ هذا الآمر 
ونجد أن قمة كل الأمور ههمى || وهو وجود الواجب الأعلى وهو الله ء فإن 
حكمت بأنه غير موجود فذلك هو الكفر . وإن آمن الإنسان بالله ثم جاء إلى أحكام 








حوحص ١٠ت‏ تت :5:5 6ت دوه 
الله التى أنزها وقال : لا » ليس من المعقول أن يكون الحكم هر هكذا . فهذا لون 
من رد الحكم على الله وهو لون من الكفر. 


أما إن آمن الإنسان بالحكم وقال : إننى أصدق حكم الله » ولكن لا أقدر عل 
نفسى فهل هذا كفر؟ أم هذا ظلم ؟. إنه لبس كفرأ » ويكون ظلم) إن كان حك بين 
اثتين . وهو فسن إن كان بين الإنسان وبين نفسه ؛ لأنه يفسق عن الحكم كما تفسق 
الرطبة عن قشرتها . 

فالفاسن هو من له إطار من التكليقات ويخرج عن هذا الإطار كالرطبة التى 
خرجت من قشرتها . ومادامت الرطبة فد رجت من قشرنها فهى عرضة للتلوث . 
إذن فإن سمعت قول الله : 

« رت تخ ارك لقاتازكيدفْ انكيرية» 


من الآية 44 اسورة المائدة ) 





رةه 


(من الآية 40 سورة لمائدة). 


زمن الآية 410 سررة المائدة) 
فتذكر أحكام الله وحاول أن تقدر على نفسك . وقيل : إن ذلك لليهود ؛ لأن 
الحق قال : 





(من الآية 44 سرية الدع 


وقيل : إن الثانية جاءت للنصارى الذين لم يحكموا بالإنجيل . 





ه١١‏ محمص :+5 +2 20 6 
ولنا أن نقول رداً على مثل هذه الأقوال : أمن الممكن أن يكون ذلك للأديان 
السابقة على الإسلام وليس موجرداً بالإسلام ؟ ذلك أمر لا يقبله العفل أو المنطق , 
ت فى مناط الحكم عامة . فإن حكم إنسان فى قضية القمّة وى 
بر الحق ٠‏ فذلك هو الكفر . وإن رد الإنسان الحكم على منشئه ‏ وهو الحن 
الأعلى ‏ فهذا لون من الكفر . وإن آمن الإنسان بالقضية وهو مؤمن بالإله نغليته 
نفسه فهذا هو الفسى . وإن حكم إنسان بين اثنين وحاد ومال عن حكم الله فهذا هو 
الظلم . 


إذن فه كافرون » وه ظالمون » و« فاسقون » تقول لنا : إن الألفاظ اختلفت 
باختلاف اللحكوم به . فلا يقولن أحد : إن تلك آية نزلت لتلك الفئة » وتلك الآبة 
نزلت لفعة أخرىء وثالثة نزلت لفئة ولكنبا أحكام عامة لخاط التكليف 
عامة . والحن قال فى بداية كل حكم ٠‏ ومن » ومن كما نعلم كلمة عامة . والدليل 
عل ذلك أن من يحكم بغي ما أنزل الله إفا هو يشترى بآيات الله ثمنأ قلبلا ورد 
الحكم على الله . وقال الحن فى الآبة اللاحقة : 
























رمن الآية 44 سورة اللقدة) 
إنها أحكام تتعلق بجرائم ٠‏ وعقوبات على جرائم ٠»‏ 0 3 الحكم بغير 
ما أنزل الله ظلياً . إذن فالأمر يختلف حسب المحكوم عليه 


وحينا تعرضنا لقضبة الخلق الأول رهو خلق آدم . وطلب الله من الملائكة 
المكلفين بتدبير أمور الخلق فى الأرض أن يسجدوا لأدم . وقلنا إن هذا السجوه هو 
رمزية لأن يكونوا فى خدمة آدم ؛ لأن كل مظهر من مظاهر القوة فى الكون لا ثرى 
الملك الذى يديره » فكل قوة ها ملك معين . ولأن ذلك الأمر من الغيب فنحن 
لا نراه » إنها ملائكة مدبرات أمر . وحين ييلغهم الحق أن الطارىء على الكون وهو 
آدم؛ وأعهم فى خدمته » ومن أجل ذلك أمرهم بالسجود لآدم . ولذلك نجد أن 
بعضاً من الملائكة الذين ليسوا من المدبرات أمرا لم يشملهم الأمر . ويكلم الحق 
إبليس عندما رقض السجود قال سبحانه : 

« نكت أم كت ب َالْمَلينَ 4 











(من الآية 1/6 سورة صن ) 





اكز 
هت 22+05:25+5 24225 12ر5 


إن « العالين » هم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يدرون ولا يعلمون 
بأمر آدم ٠‏ فقد سأل الحق إبليس : أأنث مستكبر عن السجود أم أنت من العالين 
الذين لم يشملهم أمر السجود ؟ وقلنا إن إبليس لم يكن من الملائكة , لأنه بنص 





(من الآية »0 سوية الكيف) 

ولذلك لا يصح أن يكون « إبليس » + عر لاك العرامى ادنك 6 !لهاي 

من الملائكة . وى القرآن نص صريح يغبت جنسية إبليس 
من المختارين + له أن يطيع أو أن لان الجن داخلون فى قانون الاختيار . 
فإن ألزم الجنى نفسه بمنيج الله إلزاماً يتساوى به مع الملائكة وجب عليه أن يقوم 

بذلك . ولكنه لم يقعل . وكان من الواجب أن يطيع إبليس الأمر . ومادام الحق هو 
الذى أمر بالسجود , فالآدن وهو إبليس كان عليه أن يسجد ؛ لآن الراتب محفوظة. 

كبا نعلم ٠‏ فرئيس الجمهورية عندما يدشعل عل الوزراء فهم يطيعون أمره » وإن كان 

٠‏ يجلس مع الوزراء بعض وكلاء الوزارات فهم يطيعون أوامره ؛ ذلك أنهم يدخلون 
فى الآمر من باب أولى ولو كان إبليس أعلى من اللائكة لكان أولى له أن يستجيب 
لأمر الخالق الأعلى ولا يعصى ويتبى . أما وإنّه كان أقل من الملائكة فكان لا بد من 
باب أولى ‏ أن يتصاع لأمر الله . لكن إبليس علل أمر عدم السجود » فقال : 


«أنا 











من الآية 11 سورة الاعراف ) 

وق آية أخرى قال سبحانه 

ءامد لِمَْ حَلَقْتَ ليك 

رمن الآية 33 سورة الإسراءم 
وحين يتأ كائن على الحكم , أيتأيَ على الحكم الأصم . أى على الحكم من 
حيث هو حكم دون النظر إلى الحاكم . أم على من حكم بالحكم وهر الأعلى 
سبحانه ؟. تب إبليس على من حكم بالحكم » ولذلك طرده الحق من الجنة وصار 
ملعوناً . لكن آدم عصى ربه وقرب من الشجرة التى نهاه الله عنها . ومن رحمة الله 





2 وح توحص ص مح ص مح ح مص صمح‎ ٠١١ 
تعالى أنه جعل فى التكليفات مقدمات تنطيق عل حالة المكلف نفسه . فلم يقل الحق‎ 
: لآدم : لا تأكل من الشجرة . ولكنه قال‎ 


ل لَائَقر) هذه الجر 





( من الآبة #8 سورة البقرة ). 
لأن الح علم أن آدم إنسان ء والإنسان من الأغيار » وهو عندما يرى الشجرة 
بثيارها قد لا بقدر على نفسه , ولذلك كان من الأفضل آلا يقرب من هذه الشجرة . 
وسبحانه يريد أن يحمى الإنسان ؛ لأن التكليفات التشريعية لا يرفعها الحق ٠‏ ولا يعفي 
المكلف من القيام بها إلا فى الأمر الذى ليس للإنسان. فيه اختيار» ولذلك أراد الحق أن 
يحمى الإنسان من الافتراب من تلك الشجرة حتى لا تغريه وجاء الحن بمثل هذا الأمر فى 
بوا الخمر. ولكته قال : 
ْو اتتق الاب والأزكم جل بن مل لطن كبترة» 
(من الآية 40 سورة 
لان الإنسان لو جلس فى مجلس خر ورأى السُكارى قد سعدوا وضحكوا فقد 
تراوده نفسه على شرب الخمر . إذن فالامر بالاجتناب هنا أبلغ من « لا نشربوه » . 
ونجد أن تكليفات الحق إنما تق للعمل النزوعى . ومعنى العمل التزوعى أن يتحرك 
الإنسان للعمل . أما بالنسبة للإدراكات فمن الجائز أن يدرك الإنسان الآمر . ويئرك 
الحن لنا حرية حب من نشاء وكراهية من نشاء ‏ ولكن هذا الحب لا يصح أن يصدر 
عنه عمل نزوعى فنجامله بالباطل . وكذلك الكراهية فليس هناك أمر بالكراهية » 
ولكن إن كره إنسان إنساناً فلا يصح أن يظلمه . فلمب عنه هو الظلم , ولذلك قال 
الحق : 


١ 












عل الاتنارا 





زمن الاية 4 سورة امائنة) 

أى لايحملتكم بغض قوم على آلا تعدلرا . إذن فالحن لم بحرم البخض لانه مسألة 
عاطفية . ولكن التحريم ينحصر على الإقدام عل عمل يخل بميزان العدل مع من 
َ ويجب أن يؤمن الإنسان إهانا جازما بأن من ظلمه بمعصية » فلا بجازيه 
الإنسان إلا بطاعة الله . وآدم أكل من الشجرةء فهر إذن- قد تجاوز مسألة 











حمحص صمح صمح صمح حبص حمحصو /ادررهت 
الافتراب إلى مسالة الأكل من الشجرة ؛ لأنه لوقرب منها لكان تخالفاً ٠‏ فيا بالنا وهو 
قد أكل منها أيضاً ؟ إذن ففد أرغل آدم فى المعصية » لكنه قال : ( ظلمنا أنفسنا ) 


وهذا اعتراف واضح بأن حكمك يا الله هو الحكم الحق , لكنى لم أقدر عل نفسى 
ياربى . إذن فهو لم بَرْدُ الحكم على الله . ولكنه اعترف بأنه لم يقدر على تنفيذ 
الحكم . لذلك أعطاء الله كلمات ليقوها فيتوب عليه . وسبحانه هو الذى علم آدم 
كيف تكون التوبة . فآدم ‏ إذن ‏ ليس كإبليس الذى رد الحكم على الله ؛ لآن آدم 
قال ١‏ أنا لم أقدر عل نفمى + 





إذن' فمن لم يحكم بم أنزل الله رادا للحكم على الله ومخظيا لله سبحاته - فهر 
كافر . وإن كان حكماً بين اثنين وحكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم . أما إن كان حكيا 
على النفس ول يقدر عليه الإنسان فهذا فسق . وكل وصف جاء حسب حكمه . 
ولا داعى ‏ إذن ‏ للجدل ولا للخلاف ولا ادعاء أن هناك قولاً يقصد به اليهود » 
وآخر ورد فى النصرانية . ولاايصح أن يزين الإنسان الباطل لاحد . لآن ورود 
الحكم بما أنزل الله فى الإسلام أمر جازم يوجب الالتزام به . 


ويقول الحن من بعد ذلك : 
وَاَلْعَيرت بالمين وَالأتف بالأنفٍ والأذت 
مارك أمَههوَْكَ مْمْالطيِسوَ © 4 


لقد كتب الحى على اليهود فى التوراة التى وصفها من قبل بأنها هدى ونورء كتب 





ص ٠١‏ حفص 66022525 


وأوجب عليهم أن النغسن بانشس ء وعلينا أن ناخذ كل أمروما يناسية من الحدث ان 
تُقتل بالنفس . ولكن عندما يقول الحق : « والعين بالعين» . فهل 
يعنى ذلك أن تقتل العين؟ لا . ولكن العين نقلع مقابل عين وكذلك ١‏ والانف 
ناه . أى الأنف المجدوعة , مقابل جدع أنف أخرى . وكذلك قوله الحق : 
أذن بالصمم مقابل إصابة أذن بالصمم . إذن فلكل 
ما يقابله . فهناك النفس تقتل بالنفس وهناك العين تفقأ بالعين » وكذلك الأمر فى 
جدع الانف . وصلم الأذن . 

بيرات اللغة واسعة تعطى لكل رصف ا يناسبه . فالإنسان مثللٌ قد يكون 
جائعاً . ولكن إلى ماذا ؟ إن كان جائعاً لطعام فهو جوعان . وإن أراد خصرصية أكل 
ريشتهيه كاللحم ذلا يقال له:جوعان » ولكن يفال ه قَرِم » . وإن كان يشتهى اللبن 
بقال له : «عَيّْهِان » . وإن كان فى حاجة للماء يقال له : « عطشان» . وإن كان 
جائعاً للجنس فهو «شَيق» 

















وذلك يكشف لنا أن الإنانية تحتاج إلى أمور متعددة » وكل أمر له اسم . وكل 

شىء له تعبير. ومثال آخر : يفال:فلان جلس . أى قعد . وهذا فى المعنى العام . 
ولكن الجلوس يكون عن اضظجاع . . أما قعدء فهى عن قيام . أى كان قاتاً 
رقعد . ولذلك قال الح : « قياما وقعرداً» 





ويثال آخر : يفال : « نظرء وورمق » ودلمح ٠‏ ؛ وكل كلمة لها مرقفها ؛ فالتظر 
يكون بجميع بينبه . ود ريق » أى لحظ لحظا خفيفاً . ود لخ » أى اختلس النظر 
إليه . وكذلك قوله الح مماء : آنا تنا عليهم فيها أن الت النفس » 
والمين مفقوءة بالعين . والانف مجدوعة بالانف . والاذن مصلومة بالآذن ء» والسن 
تخلوعة بالسن . وبعد ذلك يقول الح عن الخروج : « والجروح قصاص ء لآن 
الجرح قد يكون فى أى مكان . . والقصاص يكون جثله ومساوياً للثىء » وهو مأخوذ 
من قص الآثر ؛ أ السير تبعاً لسارت عليه القدم السابقة دون انحراف ولا كان 
القصاص هو أمر مطلوب فيه الماثلة فذلك أمر صمب . صحيح أن الحق قال : 


طق امت ملا عدوا عه يِل معد لبك 


من الآية 184 سررة البقرة). 











حوحص + حتت :تت تت ارت 
لكن القصاص أمر صعب . فالصفعة من يد جائع متهافتة بعكس الصفعة الى 
تاق من يدٍ صاحبّها فى متتهى النشاط والقرة يكون القصاص مناسباً لقرة 
الذى فعل الفعل ؟ 
إذن لايصح أن يدخل الإنسان فى متاهة . ويمكنه أن يتصدق بالقصاص 
فلا ياخذه . ونحن نعلم حكاية « تاجر البندقية » ذلك المربى اليهودى الذى أفرض 
انقوداً مقابل رطل من لحم صاحب القرض ٠‏ وكتب الائنان التعاقد وجاءا بالشهود . 
ولم يستطع الرجل أن يُسنّد المال فى الميعاد ولكن القاضى أنار الله بصيرته . فقال : 
الرطل من لحم الرجل ولكن إن أنقصت أوفية فسناخذها منك أو إن زدت أرقية 
فسناخذها منك . فقال المرابى : لا أريد . 











وقد قنن الح للجريمة . وم يغلق سبحانه باب الطموحات الإيمانية ٠‏ فقال : 
«فمن تصدق به فهو كفارة له . ومعنى « تصدق » أنه دفع وأعطى شيئا غير 
مستحق . ولا واجب عليه أى تبرع به ابتغاء رجه الله . إن الذى يتمب البشر فى 
تفنيناتهم أنهم يطيلون إجراءات التقاضى . فساعة تقع جرعة يستمر التحقبق فيها 
بواسطة القضاء لأكثر من عام فتتبهت بشاعة الجرمة فى النفس البشرية. ومن الواجب كذلك 
أن يكون الآمر لرلى القصاص ؛ لآنك إن مكنته أرضيت نفه بأول 8 وساعة 
يُعطى الإنسان ذلك الحكم فقد يزهد فبه ؛ لأن الأمر حين يكون فى يده ويقدر على 
القصاص فمن المحتمل أن يعفو 














وسيظل المتصدّق عليه طيلة حياته يدين بحياته أو بجارحة من جوارحه لصاحب 
القصاص وبدلا من إيعازات الثارات تنشا المودة ودة . وحين بشرع المشرع الاعل 
يوضح النا : لاتحكم بأنك دائياً معتدى عليك » بل تصور مرة أنك معتد » ألا تحب 
فى مثل هذه الحالة أن يتصدق عليك صاحب القصاص ؟ فإذا أرادت الحكومات أن 


تنهى الثأرات فلهم فى التشريع الأعلى الحكم الواضح 





وى صعيد مصر ؛ ساعة يُقتل إنسان نجد الذى عليه الثأر يأخذ كفنه ويذهب إلى 
العائلة الطالبة للثار , ولحظة بدخل عليهم حاملاً كفنه بيديه ٠‏ نشفى النفوس من 
طلب الثأر . ويحيا » وصاحب الثأر متفضل عليه بالعيش ١‏ فمن تصدق به فهر كفارة 





ه١٠‏ صمح ٠ت‏ +2 2ت 0 مح نوصت 
له » تكون الصدقة هنا من ولى التصاص . والفعل ٠‏ تصدق » يحتاج إلى اثنين هما : 
و متصدّق » وه متصدّق عليه ؛ . وسبحانه الحق يكفر عن المتصدق من الذئوب بقددر 
ما تسامح فيه لأخيه » وهنا يحنن الله الخلق بعضهم عل بعض ؛ لذلك تأق المسألة 
هنا من ناحية صاحب القصاص لترغبه فى التصدق . 


وينهى الحن الآية بقوله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » 
وعرفنا من قبل ضرورة الحكم بما أنزل الله . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 








د 11 
لقا ماع اكه يوس ا" عي مصِدَالْمابينَ 
0 من لتر وََايَهلضيِلَ فيه هدى ونور 
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وَمُصَدْكالِمَابنَ يَكَيْهِمِنَ التورلةٍ وَهُدَى وَمَوِْظَةٌ 
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وقفينا أى أتبعنا » جاء من بعد موسى » فعندما يمئنى رجل خلف رجل 
نجد أن قفا الأول يكون فى رجه الثنى . وعندما يقرل الحق : « وقفينا على آثارهم 
بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه » أى مصدقاً لموسى الذى جاء بالتوراة . « وآتيناء 
الإتجبل فيه هدى وتور» . وعرفنا أن الهدى والنور » يناسبان البيئة التى نزلت إليها 
تلك امداية وذلك الثور 














إن هناك مقولات اسمها « المقولات الإضافية ». كأن يقول إنسان فى قرية 
لابنه : أشعل الضوء . ويشعل الولد المصباح الكيروسينى ؛ أما إذا قال إنسان فى 

9 اضىء النورء فالابن يضغط على الزر ليضىء المصباح الكهربائى . 
ظَ حمل معنيين . ومثال آثعر أكثر وضوحاً : يسكن 
الإنسان فى منزل ما ويعرف أن السقف عال بالنسبة له » ولكنه أرض بالنسبة 
لاصحاب الدور الثان . إنه علو وسفل وهذا هو المعنى الإضاق . وكذلك عندما 









نو يكز 
صمح مص صمح نح وحص ص مص 0حمت 6 اروك 


نقول : فلان ابن فلان, فهذا لاممنع أن هذا الابن يكون أب بالنسبة لابنه . 





إذن « هدى ونور » هى معان إضافية . وكل « هدى رنرر » يناسب البيئة التى نزل. 
فيها . فالبيئة المادية الاولى كانت فى حاجة إلى تقنين , لذلك جاءت التوراة » ومن 
بعد ذلك صارت هذه البيئة المادية فى حاجة إلى طافة روحية ؛ لذلك جاء الإنجيل 
بكل الروحانيات ء وعندما سثل عيسى أبن مريم عليه السلام فى قضية الميراث قال : 
أنا لم أرسل مورثاً » فهر يعلم أنه جاء بشحنة روحية فيها مواجيد ومواعظ . 


ويتابع الحق من بعد ذلك : 


+9 ليمك أهلالا 
وَملَرٌ يكم يمآ أل امه دوك هُمْ 


القيشت © 4ه 


والح أنزل فى الإنجيل أن الاحكام تؤنحذ من التوراة . أى أن الإنجيل تضمن 
إلى جاتب روحانياته أسس الأحكام الموجودة فى التوراة . ولدلك أوضح الحق : من 
| يمكم اال اله قهر فاق مادام قد خرج عل الطاعة . فإن خرج أحد على 
الطاعة في أمر الألوهية والربوبية فهو كافر . ومن خرج على الاحكام بالنسبة للحكم 
بين الناس فهو ظالم . إذن فالمآلة كلها متداخلة » فالشرك ظلم عظيم أيضاً . 





22 قي 


ا أَنْلَ سَُفِيِةٌ 





وبعد أن تكلم الحق عن التوراة والإنجيل , جاء بما نزل إلى النبى الخاتم : 





ح اام 


سفوا لْكَيرب| 





وساعة نسمع كلمة ٠‏ أنزلنا » نعرف أن هناك تشريعاً جاء من أععل وهناك من 
يريد أن بلبس الناس أهواءه ء فيقول : إن الإسلام دين تقدمى » أو يقول : 
الإسلام دين رجعى . وكلاهما يحاول أن يلبس الإسلام با ليس فيه ٠‏ ونقول : 
لا تقولوا ذلك ولكن قولوا الإسلام فوقى ؛ لأنه جاء من الله , فإن كان للتقدمية مزايا 
فهو تقدمى . وإن كان للرجعية مزليا فهر رجعى ٠‏ وإن كان لليمين مزايا فهو يمينى 
وإن كان لليسار مزايا فالإسلام يسارى ؛ فقد جاء الإسلام بالاستطراق الاجتهاعى 
والتقدم العلمى الأصيل ؛ لأن مفهوم التقدم هو أن يرتقى الإنسان بنفسه ارتفاء 
متقدماً يجعل الناس متكافئين . 








إن الإسلام ليس تقدمباً فقط بالنسبة للحياة الدنيا ولكن بالنسبة لحياة أخرى 
خالدة فوق هذه الحياة . إن الذين يناقشون تلك الأنكار لا يحسئون فهم أفكارهم 
سواء أكانت تقدمية أم رجعية أم بمينية أم يسارية . ونرى أن المناهج المعاصرة التى 
تسبب كل هذا الصراع فى الدنيا من شرق وغرب هى : الرأسبالية والشبوعية 
أكية والوجودية وغيرها . 








وال 





وعندما ننظر -على سبيل المثال- إلى الفائمين عل أمر الثورة الشيوعية عام 
1411 ء نجد قوهم : إنهم مازالوا فى بداية الطريق إلى الشيوعية » ولكنه اختيار 
الطريق الاشتراكى . 








